
 عيرتنـــي بالشـــيب وهـــو وقار/ليتها 
ـــرت بما هو عار“، بهذه الكلمات تغنى  عيَّ
الفنان العراقي ناظم الغزالي بالشيب في 
الخمسينات من القرن الماضي، فيما قال 
الكاتب بديـــع الزمان الهمذاني مُرحّبا به 
”نزل المشـــيب فمرحبا بالنـــازل/إن كان 
ســـاءك طالعات بياضه/فلقد كساك بذاك 
ثـــوبَ الفاضل“، أما شـــاعر المـــرأة نزار 
.. عروق اليد/ .. أعـــدُّ قباني فكتب ”وأعُدُّ
فعروق يديك.. تسليني/وخيوط الشيب.. 

هنا.. وهنا/تنهي أعصابي.. تنهيني“.
هذا بعـــض مما وصف به الشـــعراء 
والكتاب الشيب وغيره كثير ولم يكن كله 
مدحـــا ولا فخرا؛ كان فيه هجاء وذم، لكن 
اللافت أن كل مـــا كُتِبَ تقريبا كان بأقلام 
الرجال، والحال أن المرأة تخاف الشيب 

وترهبه أكثر من الرجل.

جرس تنبيه

التجميـــل  خبـــراء  أغلـــب  يتفـــق 
والدراســـات ونتائج ســـبر الآراء على أن 
الشيب يشكل هاجسا مخيفا عند النساء 
وجـــرس تنبيـــه يعلمهـــن بتقدمهـــن في 
السن، فهو غير مقبول عندهن ولا يرحبن 
به، وأغلب النساء يبحثن عن عدّة وسائل 

للقضاء عليه وإخفائه.
وتبدأ أحيانا رحلة البحث عن حلول 
للتخلـــص من هـــذا الضيـــف الثقيل في 
ســـن مبكرة، حيث تعاني بعض الفتيات 
بسبب حالات وراثية من غزو الشعيرات 
البيضاء لشـــعرهن بشـــكل لافت وهن في 

عمر الزهور.
وعلى الرغم من أن اســـتفتاء ســـابقا 
قامـــت به صحيفـــة ”متـــرو“ البريطانية 
وشمل أكثر من 4500 امرأة، أكد أن حوالي 
88 بالمئة منهن يجدن أن الشعر الرمادي 
للرجـــل أكثـــر إثـــارة وجاذبيـــة، فإنهن 
فـــي المقابـــل يؤرقهن تســـلل الخصلات 
البيضـــاء إلـــى شـــعرهن، إذ يضيف ذلك 
المزيد من الســـنوات على إطلالتهن، مما 

قد يصدمهن إلى حد البكاء والنحيب.
ويرتبـــط خـــوف المرأة من الشـــيب 
بأمريـــن، أولهما أنه ينذرهـــا بوصولها 
إلـــى مرحلة عمريـــة متقدمـــة، وثانيهما 
أنـــه يخلق لديها هاجس أن زوجها يمكن 
أن يســـتبدلها بأخرى لا تزال فتية، حتى 
أن بعض الزوجات اشـــتكين من سخرية 
أزواجهـــن وتلميحاتهم، ولـــو مَزْحا، إلى 
ظهور الشـــيب فـــي شـــعرهن، ناصحين 
إياهنّ بضرورة الاهتمام أكثر بمظهرهن.
وهو مـــا يدفـــع المـــرأة دائمـــا إلى 
العمل بالحديث النبوي الشريف ”المرأة 
الصالحـــة؛ إذا نظر إليها ســـرّته…“، من 
خلال محاربة الشعيرات البيضاء بشتى 
ألـــوان الصبغـــات، وعـــدم الاستســـلام 

والانطـــواء وإهمـــال المظهـــر، حتـــى لا 
تتباعد بينهـــا وبين زوجها المســـافات 

وتنقطع بينهما لغة الحوار.
ولكن بين شـــغف المـــرأة بالموضة 
وبيـــن خوفها مـــن ظهور أبـــرز علامات 
التقدم في السن تتداخل التقييمات التي 
أصبحت تستند أكثر إلى البعد الجمالي 
الذي يرصد فـــي كل ما هو مخالف وغير 
مألوف مظاهـــر مختلفة للجمـــال، حيث 
أبـــدت بعـــض المتحدثـــات لـ“العـــرب“ 
اســـتعدادهن للظهور بشـــعر أبيض، إذ 
أشـــارت فاطمة الخياري إلى أنها ولدت 
بغـــرة بيضـــاء حاولت إخفاءها بشـــتى 
أنواع الصبغات لكنهـــا منذ فترة طويلة 
تخلت عـــن محاولاتها وتركـــت البياض 

يغزو كامل شعر رأسها.
وشددت السيدة التونسية على أنها 
الآن صارت تنعم بالســـلام النفســـي ولن 
تتخلى عـــن بياض شـــعرها مهما كانت 

الإغراءات وإلحاحات من حولها.
أما التونسية منية الجلاصي فقالت 
”لم يزرن الشـــيب بعـــد، لكـــن أظنني من 
النســـاء اللاتـــي ســـيقدمن علـــى صبـــغ 
شـــعرهن بالأبيض ليصبـــح متناغما مع 
الشـــيب، لأنني أريد الإحساس بنعم الله 
علـــي الـــذي أعطاني من العمـــر ما يكفي 

لأرى شيب رأسي“.
كمـــا أن الممثلـــة التونســـية، فاطمة 
الفالحـــي، التي ظهرت مؤخـــرا في أحد 
البرامج التلفزيونية بشعر غرته يكسوها 
”أؤكد بأن  البياض، صرحت لـ“العـــرب“ 
لون شـــعري طبيعي، يعني آثار الشـــيب 

فقط“.
وأضافـــت الفالحي ”لم أشـــعر يوما 
بأنني جميلـــة كما أشـــعر الآن والفضل 

يرجع إلى شعري الأبيض“.
وهذا مـــا أكدتـــه نظيرتهـــا الممثلة 
المصريـــة سوســـن بـــدر فـــي برنامـــج 
”الســـتات ما يعرفوش يكدبوا (النساء لا 
يُتْقنّ الكذب)“، قائلة إن الشـــعر الأبيض 
أقـــرب إليها وإلى حقيقتها، مشـــيرة إلى 
أنهـــا وجدت الراحة والســـلام النفســـي 
فيه“. وتابعت أن جميع من حولها حاول 
ثنيهـــا عـــن الظهور بهـــذه الإطلالة التي 

تبرز تقدمها في العمر.
الســـنوات  أن  للانتبـــاه  واللافـــت 
الأخيـــرة شـــهدت ظهـــور الكثيـــر مـــن 
النجمـــات والفتيـــات اللاتي فـــي مقتبل 
العمر بشـــعر أبيض أو رمـــادي، وهو ما 
بات حديث السوشـــيال ميديا والمواقع 

الإلكترونية.
وشـــكل الظهور المفاجـــئ للكثير من 
النجمات بهذه الإطلالة التي تعد مغايرة 
بشـــكل كبير لما اعتـــاد عليه جمهورهن، 
مأزقـــا للبعـــض منهـــن، حيـــث انقســـم 

الجمهور بين مؤيد لهن ومنتقد.
وأوضحـــت عالمة النفـــس والباحثة 
التونســـية فـــي مجـــال الأنثروبولوجيا 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة، مريـــم كوكـــي 
مهـــووس  مجتمـــع  ”فـــي  البوعانـــي، 

بالأنوثـــة وبالإطلالات التـــي لا تدل على 
تقدم صاحبتها في الســـن، تتبع النســـاء 
بعض الطـــرق المختلفة حتـــى لا يتركن 
أي أثـــر مـــن علامـــات الشـــيخوخة على 
أجسادهن. ومن بين هذه الطرق، يتعمّدن 
إخفـــاء شـــعرهن الرمادي بـــأي ثمن لأنه 
يعـــدّ مرادفا للشـــيخوخة، ونهاية مرحلة 
الشباب، ونهاية الأنوثة، وهو الأمر الذي 
يعتبرنـــه الأخطـــر. يرتبط هذا مباشـــرة 
بنظرة النساء إلى أنفسهن مما يؤثر على 

ثقتهن في أنفسهن“.
”لكننا  لـ“العرب“  البوعاني  وأضافت 
شـــهدنا اتجاها جديدا انبثـــق فجأة في 
الســـنوات الأخيـــرة، إذ لاحظنا انتشـــار 

موضة الشعر الأبيض والرمادي“.
وأكـــدت أن هـــذا ”يدل على مســـتوى 
مـــن الوعي الذاتـــي، وعلى نظـــرة هؤلاء 
النســـاء الإيجابية لأجســـادهن. ولا ترى 
صاحبـــات الشـــعر الأبيـــض تقدمهن في 
السن كقيد أو عقبة في حياتهن الخاصة 
أو المهنية. وتعتبر هؤلاء النساء الشعر 
الأبيـــض بمثابة تحـــد اجتماعي يفرض 
على مجتمعاتهن تقبل تقدمهن الطبيعي 

في السن“.

إكسير الشباب

يفســــر الوعــــي الذاتي الــــذي تحدثت 
عنه عالمة النفس التونســــية سبب نزعة 
التحدي التي جعلــــت الكثير من الفتيات 
نجماتهــــن  خطــــى  يتبعــــن  الصغيــــرات 
أنفســــهن  يرهقــــن  أن  دون  المفضــــلات 
بالبحث بين دراســــات العلماء عن إكسير 
الشباب. ويؤشّر على أن المرأة العصرية 
بدأت تعيش مرحلة التصالح مع الشــــيب 
بعد صراع طويل لإخفــــاء علامات التقدم 

في السن.
الإدراك  أن  الأبحــــاث  كشــــفت  كمــــا 
الذاتي الإيجابي للتقدم في الســــنّ أصبح 
يرتبط لدى المســــنّين بالصحّــــة الجيدة 
وبنســــبة وفيــــات أقــــلّ، وذلك عــــن طريق 
اتبــــاع أنشــــطة رياضية وأنظمــــة غذائية 
مناسبة، بالإضافة إلى أن معايير الجمال 
منــــذ عقــــود ما زالــــت في حالة مســــتمرة 
مــــن التطــــوّر بســــبب الإدراك المتنامــــي 
للجماليّات. وهو ما ينعكس على توسّــــع 
صناعة مستحضرات التجميل ذات الآثار 

المؤخّرة للشيخوخة.
ومع ذلك لا يعتقد أستاذ علم الاجتماع 
بجامعة الملك ســــعود، خالد الرديعان، أن 
المرأة التي غزا شــــعرها بعض الشــــيب 
ستكون ســــعيدة بهذا الزائر حتى لو قام 
المشاهير باعتماد اللون الأبيض كصبغة 

شعر.
ففئة قليلــــة من النــــاس تتقبل ظهور 
الشــــيب وترى فيه مصيــــرا حتميا لا مفر 
منــــه، إلا أن فئــــة أخــــرى تعتبــــره بداية 
الانتكاســــة، وهــــو ما يعرضهــــا لضغوط 
نفســــية، وأغلب هــــذه الفئة من النســــاء؛ 
إذ شــــددت إحدى المتحدثــــات لـ“العرب“، 
وتدعــــى هاجر ســــاحلي، على اســــتحالة 
صبغها لشــــعرها بالأبيض حتى وإن كان 
مــــن باب مواكبة آخــــر تقليعات الموضة، 
لافتة إلى أنه ”يذكرني بالشــــيب.. نفســــيا 

لن أتقبله“.

وأضافت مواطنتها التونســــية نادية 
رديسي ”لم يســــبق لي أن صبغت شعري 
بالأبيض، كما أن الفكــــرة لم تراودني من 
قبل، أحيانا أصبغ بعض خصلات شعري 
بـ‘المــــاش الأبيــــض‘، لكــــن لا أتصور أن 

أصبغ شعري يوما ما بالأبيض“.
وأفادت ليلى الدريــــدي بأنها لا تحبذ 
اللون الأبيض على الرغم من أن الشيب قد 
كسا شعرها، مؤكدة استحالة ترك شعرها 

أبيض مطلقا.
وفســــر الرديعــــان ذلــــك فــــي حديثــــه 
لـ“العــــرب“ قائــــلا ”صغيــــرات الســــن قد 
لكــــن  البيضــــاء  الصبغــــة  إلــــى  يلجــــأن 
دوافعهن مختلفــــة فهن تحت وطأة التأثر 
بالمشاهير وليســــت لديهن مشكلة عميقة 
مــــع العمر وقضية التقدم في الســــن. أما 
التي تقدمت في السن فإنها حتماً ستشعر 
بوطــــأة الزمن ومن ثم لــــن تنجرف خلف 
موضة النجمات وتقليعاتهن.. على الأقل 
ســــيكون عمر هذه المــــرأة متقدما بمعنى 
أنهــــا صارت ناضجة بمــــا يكفي للتفريق 
بين تقليعة قد تزول بعد فترة وواقع يقول 

لها إنك تتقدمين في السن سيدتي“.
وأضاف ”قد تلجأ سيدة لديها القليل 
من الشــــعر الأبيض الذي يخالط شعرها 
الأسود إلى إضافة القليل من البياض إلى 
ما هو موجود كنوع من التمويه للقول إن 
كل هــــذا البياض هو ’صبغة‘ وذلك كحيلة 

نفسية للقول إنها ما زالت شابة“.
ويعتبر عالم الاجتماع الســــعودي أن 
هذا الأمر شــــبيه بموجــــة ترتفع وتهبط.. 
مشــــهورة-  -أو  آخــــر  مشــــهور  يأتــــي 
ويســــتخدم لونا آخر ثــــم تختفي ظاهرة 
الصبغــــة البيضــــاء“، متابعــــا ”أتذكر في 
بدايــــة الثمانينات (1981 – 1982) شــــيوع 
ظاهــــرة المشــــي دون أحذية ثــــم ما لبثت 
هذه الموجة أن اختفت ربما بسبب بعض 
القوانين التي كانت تمنع دخول المطاعم 

والمحلات التجارية من دون أحذية“.
وأشــــار إلــــى أن هذا يمكــــن أن يكون 
”تقليدا اتســــاقا مع نظريــــة جبرائيل تارد 
في المحاكاة وأن بعض الســــلوكيات هي 
محــــاكاة للآخرين أو تقليــــد لما يقومون 
به من باب الإعجــــاب. هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى لأنه يحقق لهم حاجات نفسية 

واجتماعية“.
وأوضح أن سعي الفتيات ”للحصول 
على قبول زميلاتهن يدفعهن إلى ســــلوك 
كهذا.. إنهــــن بذلك يعززن فكــــرة الانتماء 
إلى المجموعة التــــي تقاربهن في العمر. 
لا ننســــى كذلــــك أنهن يقعن تحــــت تأثير 
الميديــــا بصــــورة أكبر مــــن غيرهن، ولا 
ننسى أن الرجل الشرقي عموما يتوقع من 
الســــيدة أن تكون جميلة مع التذكير بأن 
معاييــــر الجمال تصنعها اليــــوم الميديا 

وليس الثقافة المحلية كما في السابق“.
وشدد الرديعان في خاتمة حديثه على 
أن ”ذائقــــة الرجــــل في مــــا يتعلق بجمال 
المرأة ليست ثابتة. إنه يرى المشهورات 
في الميديا ومعظمهن ممشــــوقات القوام 
وبصبغات شــــعر قد نراهــــا غريبة لكنها 

أصبحت مقبولة من جيل الشباب“.
ويؤكــــد اختلاف الذائقــــة التي تحدث 
عنهــــا عالم الاجتمــــاع الســــعودي أن كلّ 
ثقافــــة تعبّر عــــن الشــــيخوخة بطريقتها 

الخاصــــة، وأن التقســــيمات التي صيغت 
لتحديد فترات الحياة: الطفولة، المراهقة، 
الشــــباب، فالكهولة، ليست سوى مراحل 
عمريــــة قــــد يمــــارس الأشــــخاص وفقها 
واجباتهــــم القانونية، لكنهــــا لا تجبرهم 
على عــــدم الاهتمام بمظهرهــــم الخارجي 

وبمراعاته.
فالطبيبــــة والكاتبــــة المصرية، نوال 
الســــعداوي، على سبيل المثال، لم تمتثل 
يومــــا للقواعد أو الســــلوكات التي تجبر 
المرأة بشــــكل غير مباشــــر على الجلوس 
طويــــلا داخــــل صالونــــات الحلاقة حتى 
ترضــــي ذائقة من حولهــــا، بل قضت جل 
وقتهــــا بين الكتب وقاعــــات المحاضرات 

والنقاشات البناءة.
لــــم تخجل يومــــا من الظهور بشــــعر 
غير مرتب يكســــوه البياض، بل دعت إلى 
التخلص من كل ما يكبل المرأة حتى وإن 

كان هذا القيد جسدها.

تحد اجتماعي

لفت سعيد السكري، كوافير بالتلفزيون 
المصــــري، إلى أن ”تقليعــــة اللون الأبيض 
ظهرت منذ ســــنتين، كانــــت حينها موضة 
تعتمــــد علــــى درجــــات الرمــــادي أو صبغ 
خصلات من الشعر بالأشقر الرمادي الفاتح 
أو اســــتخدام ما يســــمى ’هايلايت الشعر‘ 
وهــــي عملية يتم فيها ســــحب لــــون جزئي 

للشعر“.
وأضــــاف الســــكري لـ”العــــرب“ ”مــــع 
الوقت وتجارب التفتيح المستمر للرمادي 
استســــاغت الكثيــــر مــــن الفتيــــات اللون 
الناتــــج عن عمليات التفتيح، لاســــيما مع 
ما لَمســــنه من نظرات الإعجاب وعبارات 
الإطــــراء، إلــــى جانــــب أنهن وجــــدن أنه 

يعطيهن مظهرا جذابا“.
وتابع ”في البداية اقتصر صبغ الشعر 
بالأبيض على الجزء الســــفلي من الشــــعر 
ثم بعــــد ذلك ظهــــرت موضة صبــــغ كامل 

الشــــعر بالأبيــــض، وأكثــــر المقبلات 
علــــى ذلك من الجيل الأصغر ســــنا 
مــــن الراغبات فــــي الحصول على 

إطلالات جديدة وفريدة“.
لكن السكري يرى أن هذا اللون 
غالبــــا مــــا لا يناســــب الكبــــار لأنه 
يكشف عن تقدمهم في السن، مشيرا 
إلــــى أن بعــــض الســــيدات يعمــــدن 
إلى صبغ شــــعرهن باللــــون الأبيض 
فــــي عمليــــة تمويه لإخفــــاء الأبيض 
الطبيعــــي بصبغة تعطي درجة لون 

مختلفة.
خاتمــــة  فــــي  ســــعيد  وقــــال 
حديثــــه إن ”موضــــة الأبيــــض لن 

تدوم طويلا مثلها مثل ما ســــبقها 
من ألــــوان اعتمــــد بعضهــــا الأزرق أو 

البنفسجي أو الأحمر.. كانت كلها موضة 
اتبعهــــا الكثير من الناس فــــي وقت ما.. 
هــــذه الإطــــلالات بالأســــاس ظهــــرت في 
المناخ الغربي، وقلدتهــــا الفتيات حبا 

لنجماتهن المفضلات“.
وبقطع النظر عن ارتباط المســــألة 
بالموضــــة أو التصالح مع الذات، فإنه 
لا يوجد ما يمكن أن يساعد على إبطال 
الآثــــار الناجمــــة عن الشــــيخوخة، أو 

عكس مســــارها، ولكن من خلال الاعتراف 
بمــــا تتضمنه مراحل الحيــــاة من صعود 
وهبــــوط، ســــيكون بمقدور المــــرأة جعل 

حياتها رحلة مبهجة.
ووفقا للبوعاني ”لا يعدّ العمر مشكلة 
بــــل مجــــرد حقيقــــة فيزيولوجيــــة. تبقى 
حياتنا مكونة مــــن مجموعة من الأحداث 
المرتبطة بعامــــل الزمن. وتتمثل الطريقة 
الوحيــــدة التــــي يمكــــن أن نعتمدها حتى 
نعيشــــها كما يجب في تقبل هذه الحقيقة 
عوضا عن محاولــــة تغييرها.. وبعبارات 
أخــــرى، يمكننــــا أن نعتبر قبول النســــاء 
للشعر الأبيض مفتاحا لعيش حياة أفضل 

بنفسية أقوى“.

اعتماد الكثير من النجمات العربيات والغربيات صبغة الشــــــعر الرمادي أو 
الأبيض طبع العديد من الإطلالات الشــــــبابية، حيث ظهر تنافس محموم بين 
ــــــات في مقتبل العمر على تقليد نجماتهن المفضلات، وهو ما جعل المرأة  فتي
ــــــين حالة من التصالح مع مرحلة عمرية تهابها وبين اتباع  العربية متردّدة ب

تقليعة من تقليعات الموضة.

المرأة العصرية تتصالح مع مرحلة الوقار
قبول النساء للشعر الأبيض مفتاح لعيش حياة أفضل 

الأحد 202020/01/19
السنة 42 العدد 11591 مرأة

الأبيض تقليعة وليس تقاطعا مع مرحلة عمرية

اللافت للانتباه أن السنوات 
الأخيرة شهدت ظهور الكثير 
من النجمات والفتيات اللاتي 
في مقتبل العمر بشعر أبيض 
أو رمادي، وهو ما بات حديث 
السوشيال ميديا والمواقع 

الإلكترونية

لم أشعر يوما بأنني جميلة كما 
أشعر الآن، والفضل يرجع إلى 

شعري الأبيض

فاطمة الفالحي
ذائقة الرجل في ما يتعلق بجمال 

المرأة ليست ثابتة.. معايير الجمال 
تصنعها اليوم الميديا

خالد الرديعان

شيماء رحومة
صحافية تونسية

يمكننا أن نعتبر قبول النساء 
للشعر الأبيض مفتاحا لعيش حياة 

أفضل بنفسية أقوى

مريم كوكي البوعاني
موضة الأبيض لن تدوم طويلا، 
مثلها مثل ما سبقها من الألوان 
كالأزرق أو البنفسجي أو الأحمر 

سعيد السكري

”مــــع  لـ”العــــرب“
 المستمر للرمادي
ـن الفتيــــات اللون
فتيح، لاســــيما مع
الإعجاب وعبارات
أنهن وجــــدن أنه

قتصر صبغ الشعر
ســــفلي من الشــــعر
وضة صبــــغ كامل 

ثــــر المقبلات 
صغر ســــنا 
صول على 

.
ن هذا اللون

لأنه  لكبــــار
سن، مشيرا
دات يعمــــدن
ــــون الأبيض
فــــاء الأبيض
ي درجة لون 

خاتمــــة ي 
بيــــض لن

ما ســــبقها 
ضهــــا الأزرق أو 

كانت كلها موضة 
س فــــي وقت ما.. 
ــاس ظهــــرت في
ــا الفتيات حبا 

تباط المســــألة
 مع الذات، فإنه
اعد على إبطال
شــــيخوخة، أو
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